
يــق موســيقى يكــا تخــترق كوبــا عــن طر أمر
الراب

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

هل كانت مجموعات موسيقى الراب الكوبية بالفعل على قائمة وكالة المعونة الأمريكية لمواجهة نظام
فيدل كاسترو، وحصلت منها على أموال لذلك؟ يبدو أن الأمر صحيحًا كما ظهر إلى السطح مؤخرًا

ير لوكالة أسوشيتيد برس الإعلامية. عبر تقار

تعليقًا على ذلك، قال السيناتور الأمريكي “باتريك ليهي”، رئيس لجنة تمويل العمليات الخارجية
بالكونجرس، بأن ما فعلته الوكالة غباء شديد، وأنه تم دون علم الكونجرس، بالإضافة إلى أنه أدى
لردود عكسية، إذ قامت السلطات الكوبية باعتقال بعض الشباب واستحوذت على أجهزتهم؛ وهو
ما أثر على مجموعة كبيرة من الشباب الكوبي لم تكن تدري أنها على صلة بالوكالة وهي تغني وتلهو،

وأدى إما إلى تركها للبلاد أو توقفها عن نشاطها.

بدورها ردت الوكالة قائلة بأن كل الادعاءات التي تتهم برنامجها بالسرية باطلة تمامًا، وأن أعمالها في
كوبا تساعد في تمكين الكوبيين وتعزيز وصولهم للمعلومات وتقوية المجتمع المدني في البلاد، على حد

قول المتحدث الرسمي باسم الوكالة، “ماثيو هيريك”.

كيف تعاملت إذن الوكالة داخل كوبا؟ قامت بالتعاقد مع الجهات المختلفة عبر مجموعة “كرياتيف
أســوشيتس”، والــتي اســتخدمت شركــة مــن بنمــا كواجهــة لهــا، وبنكًــا في دولــة لختنشتــاين الأوربيــة
يــع أقــراص دي في دي لتعاملاتهمــا الماليــة، والــتي تراوحــت مــن دعــم بعــض البرامــج التلفزيونيــة، وتوز
للالتفــاف علــى الرقابــة في كوبــا، وحــتى إقامــة مهرجانــات كــبيرة تؤســس لأفكــار جديــدة بين المنظمّين

والحضور.
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يبًـا وغبيًـا بالفعـل، ولكنـه في السـياق الكـوبي قـد يكـون ذا قـد يبـدو دعـم المهرجانـات الموسـيقية أمـرًا غر
أهمية للولايات المتحدة، بالنظر لكون الغالبية العظمى من المجتمعات الموسيقية التي تغني الراب في
كوبــا مــن الســود، وهــم مــن المهمشين ويعــانون عنصريــة وفقــرًا شديــدَين؛ ممــا يجعلهــم بيئــة خصــبة

لتنمية تيارات معارضة في البلاد.

ــا طــويلاً مــن لهــذه الفكــرة مــاض حقيقــي، إذ إن رواد موســيقى الهيــب هــوب الكــوبيين تلقــوا دعمً
محطــات راديــو ميــامي، كمــا أصــبح للكثيريــن مــن المنفيين منهــم صوتًــا احتجاجيًــا مهمًــا في كوبــا إبــان

الثورة الشيوعية في البلاد، وأثناء الحرب الباردة.

تقــول سوجاتــا فرنانــديز، أســتاذة علــم الاجتمــاع بكــوينز كوليــدج التابعــة لجامعــة نيويــورك، إن الهيــب
هوب في كوبا لعب دورًا مهمًا في مطلع القرن الحالي فيما يخص مواجهة العنصرية العرقية، وهو ما
بحثتـه بالتفصـيل في كتابهـا “كوبـا ريبريزنـت”، الـذي يلقـي نظـرة علـى عـالم الموسـيقى في البلاد وعلاقتـه

بالسياسة، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

تقول سوجاتا أيضًا إن الجيل الأول من هؤلاء الموسيقيين لم يكونوا معارضين بشكل واضح، ولكن
كانت مطالبهم اجتماعية منصبة على المساواة والعدالة، كما هي عادة المواضيع التي تناقشها هذه
الأنـواع مـن الموسـيقى في الغـرب، والـتي بـدأت في الـرواج منـذ السـتينيات، علـى العكـس، تعلـو أصـوات
الجيل الجديد من الفنانين في كوبا بشكل أوضح وأشد ضد نظام كاسترو، وهو ما يمثله بوضوح
الثنائي “لوس ألديانوس”، واللذان أصبحا في القلب من رعاية وكالة المعونة الأمريكية لموسيقى الهيب

هوب، حيث ذاع صيتهما خا كوبا، واحتدت لهجتهما ضد النظام.

ردت كوبـا بتأسـيس وكالـة لموسـيقى الـراب، تحـاول عبرهـا الدعايـة للنظـام الكـوبي، ولكـن البعـض قـد
رفــض الانضمــام إليهــا، ومنهــم بــالطبع لــوس ألــديانوس، حيــث قــالا بــأن الانضمــام لتلــك الوكالــة
اســـتسلام للعبوديـــة في البلاد، يقـــول أوتسِـــت، أحـــد النشطـــاء السياســـيين في كوبـــا، إن ثنـــائي لـــوس

يبات في القيادة تهدف لتعزيز نظرتهم لأنفسهم كرواد حراك اجتماعي. ألديانوس حصلا على تدر

كــبر مهرجــان موســيقي في كوبــا، وهــاجموا في أغســطس ، أحيــا الثنــائي حفلاً كــبيرًا في روتيلا، أ
الحكومة والشرطة، بل وبعض المسؤولين بذكر أسمائهم؛ وهو ما استرعى انتباه السلطات الكوبية
الـتي قـالت إن وكالـة المعونـة الأمريكيـة قـد اخترقـت المهرجـان، لم تمـض أشهـر قليلـة حـتى اتجـه الثنـائي

يدا للإقامة بعد التضييق عليهما في كوبا. لوس ألديانوس إلى جنوب فلور

هــل يســتحق الأمــر كــل هــذا العنــاء، وهــل يمكــن لمجموعــات غنائيــة أن تلعــب أي دور مــؤثر وحقيقــي
لصالـــح إضعـــاف نظـــام كـــاسترو المعـــادي للولايـــات المتحـــدة؟ هـــذا هـــو مـــا لا يعتقـــده بعـــض أعضـــاء
الكـونجرس الذيـن اعترضـوا علـى تصرفـات وكالـة المعونـة الأمريكيـة، في حين دافـع هيريـك عـن الوكالـة
قـائلاً إن المسـألة الرئيسـية لا يجـب أن تكـون قيـام الوكالـة بعملهـا، بـل مواجهـة الأجـواء القمعيـة الـتي

تحد من قدرة الكوبيين على التعبير عن أنفسهم.

يقول أحد الكوبيين المعارضين إن الاعتماد على دعم الوكالة ليس أمرًا مشينًا بالنظر للبيئة المغلقة



التي يعاني منها الكوبيون، قد يكون الأمر صحيحًا، ولكن هل يوافق أصلاً الأمريكيون على تخصيص
جـزء مـن أمـوالهم لفرقـة موسـيقية في كوبـا؟ يقـول السـيناتور الجمهـوري الأمريـكي “جيـف فليـك” إن
اســتخدام أمــوال دافعــي الضرائــب الأمــريكيين لــدعم موســيقى الهيــب هــوب أمــر غــير مســؤول وغــير

مقبول على الإطلاق.
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